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الملخص 
العنــف  نبــذ  إلى  تدعــو  التــي  الجهــود  وتعزيــز  المختلفــن،  بــن  الســلمي  التعايــش  ثقافــة  أفــاق  تطويــر  إنّ 

والتطــرف والاقصــاء بــن المتنازعــن، بــل كشــف مؤامــرات الانفصاليــن الانعزاليــن، هــو واجــب الســاعة 

والــذي تســاهم في التأســيس لمجتمــع آمــن متماســك، وهــو مقصــد مهــم مــن مقاصــد القــرآن الكريــم والسُــنة 

الشريفــة، وبحثنــا يــرى أن الاختــاف يمكــن أن يمثــل مصــدراً مهــاً في تحقيــق هــذا المقصــد العظيــم، آلمقصــد 

مــن الاختــاف إحــداث إشــكالية أم تفعيــل ديناميكيــة؟ وبيــان متــى يكــون إشــكالية تُعرقــل، ومتــى يكــون 

ديناميكيــة تُفّعِــل، إذا تــم فقــه كــون الاختــاف ليــس شراً  محضــاً، بــل فيــه مــن الفوائــد والايجابيــات مــا يربــو عــى 

ســلبياته ويزيــد، بــل يمكــن تحويلــه إلى عامــل فعــال ونشــط في حركــة الأمــة، إذا تــم ترشــيده، والأخــذ بمراعاتــه، 

حتــى لا يكــون الاختــاف اشــكالية عصريــة، فالمراعــاة مظهــر مــن مقاصــد عــدم الإقصــاء والتهميــش، وهــي 

مقصــد مــن مقاصــد التســامح الفكــري الــذي يجــب أن يســبق التعايــش الســلمي عــى أرض الواقــع،  كــا أنهــا 

مقصــد ترشــيد وإصــاح عــى مســتوى القضــاء والإفتــاء، بــل كيفيــة اســتثمار الاختــاف لصالــح المختلفــن.

Abstract

 :Developing the horizons of a culture of peaceful coexistence between the differ

-

ent, and strengthening efforts that call for the renunciation of violence, extremism 
and exclusion among the disputants, but rather exposing the conspiracies of separat-
ists, is the duty of the hour, which contributes to the establishment of a secure and 
cohesive society, which is an important goal of the purposes of the Holy Qur’an and 
the honorable Sunnah, and our research sees Difference can represent an important 
source in achieving this great goal. Is the difference intended to create a problem or 
activate a dynamic? And an explanation of when it is a problem that hinders, and 
when it becomes a dynamic that activates, if it is understood that difference is not 
a pure evil, but rather has benefits and positives that outweigh its negatives and in-
crease, but it can be turned into an effective and active factor in the movement of the 
nation, if it is rationalized, and taken into account, until Difference is not a modern 
problem. Observance is an aspect of the purposes of non-exclusion and marginaliza-
tion, and it is one of the purposes of intellectual tolerance that must precede peace-
ful coexistence on the ground. It is also the goal of rationalization and reform at the 
level of judiciary and fatwas, but rather how to invest the difference for the benefit 
of the different.
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المقدمة
    الحمــد لله القائــل: ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  )1(، فالبــر 

مختلفــون في كل شيء: أشــكالهم وصورهــم وألوانهــم اختلافــاً هائــاً، وهــذا الاختــاف لا يقــف عنــد حــد 

الظاهــر، وإنــا ينفــذ إلى بواطنهــم: مواهبهــم واســتعداداتهم وميولهــم وعقولهــم وطبائعهــم، والصــاة والســام 

ى اخْتلَِفًــا كَثـِـرًا( )2( ، فالخــاف رغــم أنــه منهــي عنــه  ــهُ مَــنْ يَعِــشْ مِنكُْــمْ فَسَــرََ عــى رســول الله القائــل: )فَإِنَّ

مذمــوم، لكنــه واقــع محتــوم، وأشــهد أن لا الــه إلا الله وحــده، أمــر  بالاعتصــام والائتــاف، ونهــى عــن التفــرق 

والاختلاف بقوله: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   چ )3(، وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله حذر 

تَلِفُــوا ، فَتَخْتَلِــفَ قُلُوبُكُــمْ()4(، فالاختــاف أمــر قــدري كــوني، دلّ عــى  الأمــة مــن الاختــاف فقــال:  ) لَا تَْ

ذلــك نصــوص الكتــاب الكريــم والسُــنة الشريفــة.

   وبعد..

بــن المختلفــن واجــب الســاعة، والــذي يســاهم في التأســيس  أفــاق ثقافــة التعايــش الســلمي  إنّ تطويــر 

يجــب  مقصــد عظيــم  وهــو  التضــاد،  نفــي  الشريعــة في  قواعــد  مــع  ويتماشــى  متماســك،  آمــن  مســلم  لمجتمــع 

الســعي إليــه، ومقصــد مهــم مــن مقاصــد القــرآن والسُــنة، بحــث كــون المقصــد مــن الاختــاف المحتــوم إحــداث 

إشــكالية أم تفعيــل ديناميكيــة، وبيــان متــى يكــون الاختــاف إشــكالية تُعرقــل، ومتــى يكــون ديناميكيــة تُفّعِــل، 

وهــل يمكــن تحويلــه إلى عامــل فعــال ونشــط في حركــة الأمــة، فــإن إعــادة فهــم فقــه الاختــاف، لنتعلــم كيــف 

الســبيل للإ#تــاف، أن المشــكلة ليســت في حــدوث الاختــاف، وإنــا في كيفيــة تحويلــه مــن معضلــة إلى حــل، 

ومــن نقمــة إلى نعمــة، ومــن اشــكالية إلى ديناميكيــة. 

 حــدود البحــث: يتنــاول البحــث دراســة اختــاف الاصوليــن، ولــذا فهــو غــر معنــي باختــاف غــر 	

الأصوليــن، وهــذا النهــج لا يعنــي عــدم ايــراد اختــاف مَــن لا يُعتــد بخلافهــم)5( إذا كان الخــاف أصوليــاً؛ 

لأننــا هنــا نقيّــم واقعــاً ليــس لنــا أن نتخــر فيــه، ولأن في ذلــك تعميــاً للفائــدة وتكثــراً لهــا، ببيــان الأســباب 

)))  سورة الروم الآية ٢٢.
)))  أخرجه أحمد من مسند العرباض بن سارية برقم: ١٧١٤٥، وأخرجه أبو داود،  باب في لزوم السنة، برقم:٤٦٠٧، 
اتباع سنة  باب  وابن ماجه،  برقم:٢٦٧٦،  أو إلى ضلالة،  فاتبع  إلى هدى  فيمَن دعا  ما جاء  باب  الترمذي،  وأخرجه 

الخلفاء الراشدين المهديين، برقم:٤٤، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: ٣٤١/٤.
)))  سورة آل عمران: من الآية ١٠٣.

)))  اخرجه: مسلم في الصحيح ، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، برقم: ٤٣٢.
)))  يُنظر: البحر المحيط، الزركشي: ٤٦٩/٤، الموافقات، الشاطبي: ١٦١/٤- ١٦٢. 
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الداعيــة إلى مخالفتهــم، والتنبيــه عــى مــا ترتبــه أقــوال المخالفــن  مــن آثــار، والتحذيــر مــن الاقتــداء بهــم، ونجــد 

هــذا النهــج الحكيــم في آيــات كثــرة مــن كتــاب الله الكريــم، فيذكــر ســبحانه أقــوالَ مَــن لا يُعتــد بمخالفتــه، مثــل 

 ،)2(   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ :بقولــه تعــالى ،)مــا نقــل مخالفــة اليهــود في النســخ)1

وهكــذا فعــل الأئمــة والمصنفــون في أصــول الفقــه)3(، فقــد أورد الأصوليــون خــاف اليهــود في إنــكار النســخ، 

وأنــه يســتلزم البــداء، واشــراطهم في المخبريــن بالتواتــر أن يكــون فيهــم أهــل الذلــة والمســكنة)4(، إلى غــر ذلــك 

الأمثلــة. 

إشكالية البحث: يمكن صياغة الاشكالية بهذه التساؤلات:

مــا المقصــد مــن اختــاف الاصوليــن الــذي بُنــي عــى نصــوص الكتــاب والسُــنة، خلــق اشــكالية أم احــداث .11

ديناميكية؟

ما هو ضابط التمييز بين عدّ الاختلاف إشكالية أم ديناميكية؟ .22

هل يمكن ترشيد الاختلاف لنقله من الاشكالية إلى الديناميكية؟.33

أهداف البحث: التفريق بين اختلافات الاصوليين المشكلة المعرقلة الانفصالية السلبية، والاختلافات 

مــن  التخلــص  بعــد  الديناميكيــة،  إلى  والوصــول  الايجــابي،  التعــددي  التفاعــي  الديناميكــي  الطابــع  ذات 

الاشــكالية.

أهمية الموضوع: تتجلى أهمية الموضوع بالنقاط الآتية:

وضــع أصــول الفقــه ليكــون أداة للاجتهــاد، ومعيــاراً يحتكــم إليــه عنــد الاختــاف، فــكان لا بــد مــن ضبــط .11

الاختــاف الأصــولي.

 بيــان أنّ مــن المســائل مــا الخــاف فيــه يعــد مــن أخطــر أوجــه الخــاف، وهــذه أعظــم اشــكالية، ومــن المســائل .22

مــا الخــاف يســع كُلًّ مــن القولــن المختلفــن، فــا اشــكالية. 

بيان أس التفريق بين كون الاختلاف إشكالية أم ديناميكية. .33

فضح بواطن بعض المختلفين الانعزاليين الانفصاليين..44

بحث قضية ترشيد الاختلافات، وامكانية نقلها من حيز الاشكالية إلى حيز الديناميكية..55

)))  يُنظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ١١٢/٤ .
)))  سورة البقرة: من الاية )١٤٢(.

)))  يُنظر: الأحكام لابن حزم: ٩٦/١ و٥/ ١٠٤، أصول السرخسي: ٣٠٢/١، مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ١١٢/٤.
)))  يُنظر:: التبصرة للشيرازي: ص ٢٥٢، الإحكام للآمدي: ٢٩/٢، البحر المحيط للزركشي: ٧٠/٤.
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أن يعلم طالب العلم أين يقف الآخرون، ودرجة قربهم أو بعدهم من الصواب..66

طريقة كتابة البحث ومنهجه

قامت كتابة البحث على وفق الخطوات الآتية:

تحريت الحياد والموضوعية في طرح الاختلافات الاصولية ما وسعني..11

منهج البحث كان تحليلياً وصفياً نقدياً..22

تركّز البحثُ في بعض المسائل الرئيسة والأساسية دون الخوض في دقائق الاختلافات وفروعها. .33

لم أُعْنَ عند ذكر الاختلاف بمناقشة الأدلة؛ لأن مهمتي بيان  اشكالية الخلاف أو ديناميكيته..44

حاولتُ الابتعاد قدر الإمكان عن مسائل الاختلاف الجدلية التي لا أثر لها في الواقع..55

الدراسات السابقة

       اختلافــات الاصوليــن ألفــت فيهــا مؤلفــات كثــرة، وكُتــب فيهــا دراســات متنوعــة، وبحــوث مختلفــة، 

يطــول بــل يصعــب تعدادهــا، بــن مَــن ذكــر أســباب الاختــاف، ومَــن كتــب في آثــاره، ومَــن فصّــل في جزئيــة 

مــن كونــه  الاختــاف الاصــولي  تــدرس  لم  المباركــة، ولكنهــا  العلميــة  الجهــود  مــن  معينــة، وغيرهــا  خلافيــة 

اشــكالية أو ديناميكيــة، نعــم ذكــرت أســبابه، وبينــت آدابــه، ووضحــت آثــاره، ولم تضــع لــه ضوابــط تضبطــه. 

التمهيد
الإطار المفاهيمي

     لــاّ كان الحكــم عــى الــيء فرعــاً عــن تصــوره، كان لا بــد مــن هــذا التمهيــد الــذي يُــي مفــردات عنــوان 

البحــث، بذكــر تعريــف مــا رُكــب منــه عنوانــه؛ لأحــدد أطــر المفاهيــم الرئيســة التــي يقــوم عليهــا البحــث، وأبــن 

المصطلحــات؛ فقــد يُشــكل المصطلــح إشــكالية بحــد ذاتــه؛ وعليــه ســيتضمن هــذا التمهيــد الأمــور الآتيــة:

• أولًا: تعريف اختلاف الاصوليين	

    الاختــاف لغــةً: مصــدر اختلــف يختَلِــفُ اختلافــاً، والاختــاف نقيــض الإتفــاق، واختلــف الأمــران لم 

يتفقــا)1(. واصطلاحــاً: قــال ابــن حــزم عنــه: <التنــازع في أي شيء  كان، وهــو أن يأخــذ الإنســان في مســلك مــن 

)))  يُنظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مادة)خلف(: ١٤١/٣، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 
٢١٠/٢، تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري: ٤١٢/٧-٤١٣، تاج العروس في جواهر القاموس، محمد مرتضى 

الزبيدي: ٩٥/٦.
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القــول أو العقــل ويأخــذ غــره في مســلك آخــر>)1(، ونجــد العمــوم بــارزاً في تعريــف الدكتــور طــه العلــواني، إذ 

قــال:> مطلــق المغايــرة، في القــول أو الــرأي أو الحالــة أو الهيئــة أو الموقــف>)2( .

  أمــا الأصوليــون: جمــع أصــولي، والأصــل لغــة: أســفل الــيء)3(، وأســفل الــيء هــو أساســه؛ فالأصــل 

أســاس الــيء)4(، ومــا يبنــى عليــه غــره)5(. واصطلاحــاً: يطلــق عــى معــانٍ خمســة: الدليــل، والقاعــدة الكليــة، 

والرجحــان، والصــورة المقيــس عليهــا، والمســتصحب)6(، والمــراد بـــ <الأصــولي« في هــذا البحــث: هــو العــارف 

بالقواعــد الأصوليــة، الفاهــم لهــا، آخــذاً ذلــك مــن العلــوم التــي يســتمد منهــا علــم الأصــول)7(، وعليــه يمكــن 

صياغــة تعريــف لاختــاف الاصوليــن بأنــه: تبايــن آراء الأصوليــن في المســائل الأصوليــة التــي لم يــدل دليــل 

قاطــع عــى حكمهــا.

  شرح مفردات التعريف:

• )تباين ( اذ لا يتصور حقيقة الاختلاف إلّا مع التباين والتغاير والتضاد. 	

• ) آراء( إذ العبرة فيما يصدر من رأي، سواء كان قولًا  أو ما يقوم مقامه.	

• )الأصوليين( فالاختلاف المعتبر ما كان صادراً عن أهل الأصول؛ لأنهم أهل الاختصاص)8(.	

• )في المسائل الأصولية( قيد أول في التعريف، أخرج أقوال الأصوليين في غير المسائل الأصولية .	

• )التــي لم يقــم دليــل قاطــع عــى حكمهــا( قيــد ثــان؛ لأنــه مــع وجــود الدليــل القاطــع فالحكــم لــه ولا عــرة 	

بالاختــاف.

*  ثانياً: تعريف الاشكالية

    لغــةً: مأخــوذة مــن الإشــكال، ولفــظ الإشــكال مأخــوذ مــن أشْــكَلَ، ولــه معــانٍ عــدة، منهــا: الاختــاط)9(، 

)))  الأحكام في أصول الأحكام، ابن حزمـ:٤٦/١.
)))  أدب الاختلاف، طه جابر فياض العلواني: ص٢٤.

)))  يُنظر: القاموس المحيط: ٣٢٨/٣.
)))  يُنظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ١٠٩/١.

)))  يُنظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، جمال الدين الإسنوي: ١٤/١.
)))  يُنظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محمد نظام الدين الأنصاري: ٨/١، التقرير والتحبير، شمس الدين محمد 

بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج: ١٧/١، إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني: ص٣.
)))  يُنظر: اسباب اختلاف الأصوليين في القواعد الأصولية، أطروحة دكتوراه علي جميل طارش: ص٨.

)))  قال الشاطبي:” والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمَن ليس بعارف بما يفتقر اليه”. الموافقات: ١٣١/٥.
)))  ينظر:معجم مقاييس اللغة: ٢٠٥/٣.
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والتشــابه والالتباس)1(. 

   واصطلاحــاً: لفــظ الإشــكالية مصــدر صناعــي مثــل القوميــة والاشــراكية ونحوهــا، جــاء في تعريفهــا 

أنهــا: < المعضلــة النظريــة أو العمليــة التــي لا يتوصــل فيهــا إلى حــل يقينــي>)2(، أو هــي: <عبــارة عــن: موضــوع 

يحيــط بــه غمــوض، أو ظاهــرة تحتــاج إلى تفســر، أو قضيــة محــل خــاف>)3(. والتعريــف الأول كــون الاختــاف 

معضلــة هــو مــا قصدنــا مــن الاشــكالية في بحثنــا هــذا؛ أمــا الغمــوض في موضــوع، وتفســر مــا يحتــاج إلى تفســر 

مــن الظواهــر، والكثــر الكثــر مــن القضايــا الخلافيــة فــا تعتــر معضــات بعــد الكشــف والتفســر والتوفيــق، 

والأصوليــون يذكــرون المشــكل ضمــن الــدلالات تحــت قســم الخفــي)4(، يقــول عبــد الوهــاب خــاف: < المــراد 

بالمشــكل في اصطــاح الأصوليــن: اللفــظ الــذي لا يــدل بصيغتــه عــى المــراد منــه، بــل لابــد مــن قرينــة خارجيــة 

تبــنّ مــا يُــراد منــه <)5(. 

• dynamic ، ترجمتــه بمعنــى: حركــة 	 ثالثــاً: تعريــف الديناميكيــة: مصــدر صناعــيّ مــن دِيناميكــيّ 

ونشــاط وحيويّــة، فلابــدّ أن يأخــذ الحــوار بــن المختلفــن طابــع المرونــة والنشــاط حتــى يتحقّــق الانســجام)6(، 

وكل هــذه المعــاني مقصــودة مــن الديناميكيــة في بحثنــا هــذا؛ بمعنــى اتصــاف اختــاف الاصوليــن بالحركــة 

فأثبتهــا  المعــاني مجتمعــة؛  هــذه  مفــردة تحقــق  العربيــة  أجــد في  والنشــاط والحيويــة والمرونــة والانســجام، ولم 

وآثرتهــا عــى غيرهــا.

 المطلب الأول: مقاصد الاختلاف في القرآن والسُنة	

قــال الإمــام الشــاطبي: < قــد كملــت قواعــد الشريعــة في القــرآن والسُــنة فلــم يتخلــف عنهــا شيء>)7(، فــا 

يجــوز للباحــث في الاختــاف أن يتجاهــل النظــر في مقاصــد الاختــاف في مصــدري الشريعــة الأساســيين، 

ومنبعهــا الرويــن؛ إذ القــرآن الكريــم والسُــنة أصــا الأصــول وقاعدتــا التشريــع ومنطلقــاه؛ وعليــه فــإن نقــل 

اختــاف الأصوليــن مــن الاشــكالية إلى الديناميكيــة لا بــد أن يُنظــر إليــه مــن منظــور مقاصــد الكتــاب والســنة 

)))  ينظر: مختار الصحاح:  ص ١٤٥.
)))  المعجم الفلسفي، جميل صليبا: ٣٧٩/٢، والمعجم الفلسفي، مراد وهبة: ص ٤٠٧.

)))  مقال بعنوان “دليل الطالب لإعداد مذكرة بحث”، منشور على موقع في الانترنت “مدونة العلم والمعرفة”، المعهد 
 http://docs.algeeria.com.)inps( الوطني للتخطيط والإحصاء

)))  ينظر: أصول السرخسي: ١٦٣/١، المناهج الأصولية، محمد فتحي الدريني: ص١٤٢.
)))  علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف: ص١٧١.

)))  ينظر: المورد الحديث قاموس انكليزي عربي، منير البعلبكي: ص٣٧٩.
)))  الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي:٢٩/٤.
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في الاختــاف؛ وعليــه ســيتضمن هــذا المطلــب مســألتين اثنتــن، همــا: 

• المسألة الأولى: مقاصد الاختلاف في القرآن	

     نقصــد بمقاصــد الاختــاف في القــرآن إدراك أهــداف القــرآن وغاياتــه في ذكــر الاختــاف؛ وعليــه فــإن 

نقــل الاختــاف مــن حيــز الاشــكالية إلى حيــز الديناميكيــة لا بــد أن يُنظــر إليــه ابتــداء مــن كتــاب الله :> لأن 

نصــوص الشــارع مفهمــة لمقاصــده بــل هــي أولى مــا يتلقــى منــه فهــم المقاصــد الشرعيــة>)1(، قــال الشــاطبي رحمــه 

الله في القــرآن الكريــم: < لــزم ضرورة لَمــن رام الاطــاع عــى كليــات الشريعــة، وطمــع في إدراك مقاصدهــا 

واللحــاق بأهلهــا أن يتخــذه ســميره وأنيســه، وأن يجعلــه جليســه عــى مــر الليــالي والأيــام>)2(.

بلــغ مجمــوع الآيــات التــي ورد فيهــا ) الاختــاف ( ومشــتقاته المتنوّعــة اثنتــن وخمســن آيــة)3(، وممـّـا يلاحــظ 

في هــذه الآيــات جميعهــا أنّ <الاختــاف> قــد اتصــل بأمريــن اثنــن همــا: الكــون والإنســان، ويمكــن تلخيــص 

أهــم مقاصــد الاختــاف في القــرآن بالنقــاط الآتيــة:

المؤمنــن -11 لــدى  الاختــاف  فكــرة  المتعــددة  القرآنيــة  الآيــات  رســخت  فقــد  الاختــاف:  فكــرة  ترســيخ 

وغيرهــم، وخاطبــت الجميــع إلى قبــول تلــك الفكــرة ، كقولــه تعــالى:  ۉ  ې     ې  ې   ې  ى  

ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   )4(، وكقولــه تعــالى: 
ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ 

هــذا  وفي   ،)5( چ  ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک  
يقــول محمــد الطاهــر ابــن عاشــور أن الآيــة هــي اســتئناف لبيــان أن اختــاف الأديــان أمــر كان في البــر لحكمــة 

اقتضتــه)6(.

التفــرق، لأن أصــول -22 مــع  المقــرون  أو أصــول الأحــكام،  مــن الاختــاف في أصــول الاعتقــاد  التحذيــر 

الاعتقــاد وأصــول الأحــكام جــاء فيهــا آيــات بينــات واضحــات، لا مجــال فيهــا للاختــاف والتفــرق، كقولــه 

چ)7(،  ڭ  ڭ  ڭ   ےۓ   ۓ  ڭ   ے   ھ   ھ   ہ  ھ  ھ   ہ   ہ   ہ    چ  تعــالى: 

)))  المصدر نفسه: ٣٨٨/٢.
)))  الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي: ٣٤٦/٣.

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي: ص٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١.
)))  سورة يونس الآية ١٩.

)))  )(سورة البقرة: من الاية ٢١٣.
)))  ينظر: تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور:٢٩٩/٢.

)))  سورة آل عمران، الآية:١٠٥.
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أصــول  في  الاختــاف  كان  ولــا  چ)1(.  ئي    ئى     ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   چ  تعــالى:  وقولــه 

الاعتقــاد وأصــول التكاليــف؛ كانــت كل الآيــات الناهيــة عــن الاختــاف تنتظمهــا كــا ذهــب إلى ذلــك ابــن 

الســبكي)2(، وأمــا الفقــه وأصولــه فمبنــاه عــى الظــن الراجــح مــن الأدلــة، فــا بــأس أن نختلــف فيهــا.

الائتــاف فعــل إصلاحــي بــري: فــا شــك أن الله  خلــق البــر عــى سريــان الاختــاف بينهــم في -33

أمــر إصــاح الفســاد في الأرض، وهــو أهّمهــا وأعظمهــا، فالنــاس في أمــر الإصــاح يختلفــون في تعيينــه، كــا 

يختلفــون في طــرق بلوغــه)3(. وقولــه تعــالى: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ   

تأكيــد الســعي إلى الائتــاف يظــل فعــاً اصلاحيــاً،  يقــوم عــى مجهــود  چ  ٿ  ٿ  چ  ,وقولــه تعــالى: 

بــري هدفــه  قبــول الآخــر المختلــف، للتعايــش معــه، أمّــا التعقيــب بقولــه تعــالى: چ ٿ  ٿ چ فهــو 

تأكيــد لمضمــون قولــه تعــالى:چ پ  ڀ  ڀ  چ والاختــاف المأخــوذ مــن قولــه تعــالى: چ ڀ   چ 

والــام جــاءت للتعليــل؛ لأنّــه لــاّ خلــق الله النــاس عــى جبلّــة قاضيــة باختلافهــم في الآراء والأحــكام، فــا 

شــك أنــه كان مريــداً لمقتــى تلــك الجبلّــة وعالــاً بآثارهــا، كان الاختــاف علّــة لغائيــة خلــق النــاس)4(، وتقديــم 

المعمــول عــى عاملــه في قولــه تعــالى: چ ٿ  ٿ چ ليــس للقــر بــل للاهتــام بهــذه العلّــة)5(. 

كــون بعــض الآيــات القرآنيــة كانــت مصــدراً للاختــاف الفروعــي: فمــع أن الله تعــالى أكــد عــى نفــي -44

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ   چ   چ   چ  بقولــه:  الكريــم  القــرآن  في  الاختــاف 

ڈ  ڈ  چ)6( لكننــا نجــد بعــض الآيــات كانــت مصــدراً للاختــاف في الفــروع الفقهيــة؛ نشــأت عــن 
طبيعــة اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن، ففيهــا المــرادف والمشــرك، وفيهــا الحقيقــة والمجــاز، وفيهــا النــص والظاهر، 

وفيهــا المجمــل والمبــن، وكل هــذه تــؤدي إلى الاختــاف في فهــم النصــوص القرآنيــة، فقــد اســتعمل القــرآن 

ألفاظــاً مشــركة؛ فوقــع المشرعــون أمــام ذلــك في الاختــاف، كاختــاف العلــاء في عــدّة المطلقــة مســتندين 

)))  سورة البقرة، من الاية: ١٧٦.
)))  نقلاً عن: الائتلاف والاختلاف اسسه وضوابطه، صالح بن سالم السدلان: ص٢٠.

)))  ينظر: الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري:١٢ /١٨٧-١٨٨.
الكلام، وهي ما لأجله الإيجاد، وهي علة  الغائية لأفعال الله تعالى( مسألة من مسائل علم  العلة   ( )))  وهذه المسألة: 
بماهيتها إذ تقدمها إنما يكون في العقل، ومعلولة بوجودها؛ إذ وجودها يتوقف على تحقق المعلول، اثبتها المعتزلة ونفاها 
النقل عن تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي  العقائد، ولما كان  الأشاعرة وجعلوها كفراً، والمسألة مبسوطة في كتب 

الهوى قال بما قال. فوجب التنبيه. ينظر: المواقف للايجي: ٤٢٣/١.
)))  ينظر: الكشاف الزمخشري : ١٢ /١٨٩-١٩٠.

)))  سورة النساء:  الآية ٨٢.
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لقــول الله :چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ)1(.بــن قائــل بالأطهــار وآخــر قائــل بالحيضــات؛ 

ومنشــأ الاختــاف لفــظ چ  چچ  چ فهــو مــن المشــرك اللفظــي؛ لأنــه في أصــل وضعــه وضــع لمعنيــن: للطهــر 

وللحيــض)2(، فمنهــم مَــن يســمي الحيــض قــرءاً، ومنهــم مَــن يســميه قــرءاً، والمشــرك مــن بــاب المشــكل مــا دام 

هنــاك قرائــن يمكــن أن يتوصــل بهــا إلى ترجيــح أحــد المعــاني المشــركة، وتختلــف الانظــار في قبــول القرائــن 

المرجحــة لمعنــى عــى آخــر، وكثــراً مــا ينتــج عــن هــذا خــاف بــن الفقهــاء، ولطالــا تســاءلت لمَ عمــد العليــم 

الحكيــم لهــذه المفــردة چ  چچ  چ فجعلهــا محــوراً للاختــاف؟ لكنــي أعــود فأقــول: إنــه  العليــم الحكيــم، مــا 

قالهــا ووضعهــا في كتابــه إلا بعلمــه، ومــا اختارهــا مــن بــن غيرهــا مــن المفــردات إلا لحكمــة. قــال ابــن القيــم: < 

إنَّ كلَّ مــا خلقــه وأمــر بــه: فلــه فيــه حكمــة بالغــة، وآيــات باهــرة؛ لأجلهــا خَلَقَــه وأمَــرَ بــه>)3(، وقــال أيضــاً: < إنــه 

ســبحانه حكيــمٌ لا يفعــلُ شــيئاً عبثــاً، ولا لغــرِ معنـًـى ومصلحــة وحكمــة، هــي الغايــة المقصــودة بالفعــل، بــل 

أفعالُــه ســبحانه صــادرة عــن حِكمــة بالغــة لأجلهــا فعــل <)4(. 

 الاختــاف مُــراد للشــارع الحكيــم، بدليــل وضعــه المتشــابهات، والتــي يختلــف في فهمهــا النــاس، وفيــا أراد -55

الشــارع إيجابيــات وحِكــم، وفي هــذا قــال الشــاطبي: < فــإن الله حكــم بحكمتــه أن تكــون فــروع هــذه الملــة قابلــة 

للأنظــار ومجــالًا للظنــون، وقــد ثبــت عنــد النظــار أن النظريــات لا يمكــن الاتفــاق فيهــا عــادة، فالظنيــات عريقــة 

في إمــكان الاختــاف، لكــن في الفــروع دون الأصــول، وفي الجزئيــات دون الكليــات، فلذلــك لا يضرهــا هــذا 

الاختــاف>)5(، وهــذا قيــد مهــم: في الفــروع والجزئيــات لا الاصــول والكليــات.

الاختــاف في الشرعيــات مــن سُــنن الله، فللــه تعــالى في شرعــه سُــننَهُ مثــل ســننه في خلقــه، ولا بــد مــن -66

إرادتــان، همــا: بــأن الإرادة الالهيــة  التذكــر 

واللســان  والاشــكال  الالــوان  في  الاختــاف  فيهــا  وجعــل  مخلوقاتــه  الله  كخلــق  كونيــة،  إرادة  الاولى: 

وغيرهــا.

بلغــة  نــزل  آياتــه مســوغاً للاختــاف؛ لكونــه  بعــض  كتابــه وجعــل في  فأنــزل الله  إرادة شرعيــة،  الثانيــة: 

العــرب، وهــي تحمــل في دلالات ألفاظهــا أســباب الاختــاف في الأفهــام, ولله تعــالى في شرعــه سُــننَهُ مثــل 

)))  سورة البقرة: من الاية ٢٢٨.
)))  ينظر: لسان العرب لإبن منظور:٣٥٦٤/٥، مختار الصحاح للرازي:٢٤٩/١) مادة: قرأ(.

)))  مفتاح دار السعادة:٢/ ١١٥.
)))  شفاء العليل:ص١٩٠.

)))  الاعتصام للشاطبي:ص٢٣.
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خلقــه.

عبثيــة القضــاء عــى المختلــف: فــإنّ الكثــر مــن الآيــات التــي تناولــت الخــاف في المجــال الإنســاني، بينــت -77

عــى أن الله وحــده وليــس غــره هــو الــذي ســيفصل بــن المختلفــن )1( يــوم القيامــة فيــا هــم فيــه مختلفــون، فعبثــاً 

يحــاول البعــض القضــاء عــى الآخــر المختلــف أو محاولــة تهميشــه.

تجــي الحكمــة مــن وضــع أســباب الاختــاف، وهــي ظهــور المجتهــد المثابــر عن العاجز الكســان, كالآيات  -88

ظنيــة الدلالــة  قــادت إلى إختــاف الافهــام؛ والحكمــة مــن وضعهــا الاجتهــاد في طلــب العلــم بفقههــا, وعليــه 

الحركــة والاجتهــاد والتنافــس والمثابــرة، ولــذا يقــول الســمعاني فيهــا:> التــي عدمــت فيهــا النصــوص في الفــروع 

وغمضــت فيهــا الأدلــة فيرجــع في معرفــة أحكامهــا إلى الاجتهــاد ويشــبه أن يكــون إنــا غمضــت أدلتهــا وصعــب 

الوصــول إلى عــن المــراد منهــا امتحانــا مــن الله ســبحانه وتعــالى لعبــاده لتفاضــل في درجــات العلــم ومراتــب 

الكرامــة>)2(.

• المسألة الثانية: مقاصد الاختلاف في السُنة	

ــنة  ــنة>: الأهــداف العامــة للاختــاف التــي تســعى السُّ أقصــد بهــذا المصطلــح <مقاصــد الاختــاف في السُّ

الشريفــة إلى تحقيقهــا في حيــاة المســلمين بــل النــاس أجمعــن؛ فالسُــنة تبــن بعــض المقاصــد التــي لم ينــص القــرآن 

الكريــم عــى مقاصدهــا وغاياتهــا، كــا تزيــد في إيضــاح المقاصــد التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم وتؤكدهــا؛ لأن 

الشريعــة مبناهــا عــى القــرآن الكريــم والسُــنة الشريفــة، ومــن أبــرز مقاصــد الاختــاف في السُــنة:

التحذيــر مــن قصــد وإرادة الاختــاف: حتــى في الفــروع فضــاً عــن الأصــول، فبعــد أن كان مــن مقاصــد .11

القــرآن النهــي عــن الاختــاف في الأصــول : أصــول العقيــدة أو أصــول الأحــكام- وقــد تقــدم- جــاءت السُــنة 

النبويــة الشريفــة تحــذر مــن القصــد إلى الاختــاف وتبيتــه وافتعالــه ليــس في الأصــول بــل حتــى في الفــروع، 

تَلِفُــوا ، فَتَخْتَلِــفَ قُلُوبُكُــمْ()3(، وقولــه  حــن بعــث معــاذ بــن جبــل  وأبي بــن كعــب  إلى  كحديــث ) لَا تَْ

تَلِفَــا ()4(، ونهــي الرســول  هنــا ليــس لإبطــال  ــرَا، وَتَطَاوَعَــا وَلَا تَْ ا وَلَا تُنفَِّ َ ا، وَبَــرِّ َ ا وَلَا تُعَــرِّ َ اليمــن:) يَــرِّ

)))  سورة البقرة: الآية ١١٣، سورة آل عمران: الآية ٥٥، سورة المائدة: الآية ٤٨، سورة الأنعام: الآية ١٦٤، سورة 
يونس: الآية ١٩ و ٩٣، سورة النحل: الآية ٣٩ و٩٢ و ١٢٤، سورة السجدة: الآية ٢٥، سورة الزمر: الآية ٣ و٤٦، 

سورة الجانية: الآية ١٧، سورة الحجّ: الآية٦٩، سورة الزخرف: الآية ٦٣.
)))  قواطع الأدلة في الأصول :٢/ ٣٠٨.

)))  تقدم تخريجه: ص٣ من هذا البحث.
)))  أخرجه البخاري باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه برقم ٣٠٣٨)٦٥/٤(، 

ومسلم باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير  برقم :١٧٣٣) ١٣٥٩/٣(.
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حقيقــة الخــاف، كيــف وهــو أمــر واقــع لا محالــة؟ بــل المقصــود المــآل والنتائــج، فينبغــي ألا يــر كل واحــد منهما 

عــى رأيــه ويوســع الخــاف، بــل يجتهــد كل واحــد منهــا أن يأتلــف مــا اســتطاع مــع رأى أخيــه، إذن فالقصــد 

الاختــاف وتبيتــه منهــي عنــه، بدليــل اســناد الفعــل إلى المســتقبل.

إقــرار السُــنة الاختــاف المــروع: كحديــث اختــاف عمــر بــن الخطــاب وهشــام بــن حَكِيــم  في قــراءة .22

ســورةَ الفُرقــان، وفيــه قــول رســول الله  لعمــر:> ) أَرْسِــلْه يــا عمــر، اقــرأْ يــا هشــام( فقَــرَأ عليــه القــراءةَ التــي 

ســمعتُه يقرؤهــا، قــال رســول الله : ) هكــذا أُنْزِلــت( ثــم قــال رســول الله : ) اقــرأْ يــا عمــر( فقــرأتُ، فقــال: 

) هكــذا أُنْزِلَــت(، ثــم قــال: ) إنَّ هــذا القــرآنَ أُنْــزِل عــى ســبعة أحْــرُف، فاقــرءوا مــا تيــرَّ منــه ( <)1(. 

 لا بــأس بالاختــاف ولا اشــكال إذا وقــع لأســباب موضوعيــة أوجبتــه، وضرورات اقتضتــه ، كحديــث .33

ــنََّ أَحَــدٌ العَــرَْ إلَِّ فِ بَنِــي قُرَيْظَــةَ  ابــن عمــر ، قــال: < قــال النبــي  لنــا لــا رجــع مــن الأحــزاب: ) لَا يُصَلِّ

( فــأدرك بعضهــم العــر في الطريــق، فقــال بعضهــم: لا نصــي حتــى نأتيهــا، وقــال بعضهــم: بــل نصــي، لم يــرد 

منــا ذلــك، فذُكــر للنبــي ، فلــم يعنــف واحــداً منهــم>)2(، فاستشــكل عــيّ تصويــب الرســول  للطرفــن، فهــو 

 لم يعنــف أحــداً منهــم، وهــو الــذي لا يقــر أحــداً عــى باطــل، ولم يبــنّ المعصــوم  ذلــك؛ وعــدم التبيــان 

وقــت الحاجــة لا يجــوز في حــق الشــارع الحكيــم، إلا إذا قلنــا أنــه   يــرى أن كل مجتهــد مصيــب، وهــو خــاف 

قــول الجمهــور. ونقــل الحافــظ ابــن حجــر عــن الســهيلي قولــه: < ولا يســتحيل أن يكــون الــيء صوابــاً في حــق 

إنســان وخطــأ في حــق غــره، وإنــا المحــال أن يحكــم في النازلــة بحكمــن متضاديــن في حــق شــخص واحــد، 

قــال: والأصــل في ذلــك أن الحظــر والإباحــة صفــات أحــكام لا أعيــان، قــال: فــكل مجتهــد وافــق اجتهــاده وجهــاً 

مــن التأويــل فهــو مصيــب <)3(، وكلام الســهيلي فيــه نظــر، وعــى مثــل هــذه العبــارات اعتمــد مَــن قــال بـــ) نســبية 

الحقيقــة( وعــدم وجــود الحقيقــة المطلقــة، ويعنــي نســبية الحــق والباطــل، نســبية الخــر والــر، نســبية الصــواب 

والخطــأ، ولا يُســتثنى مــن ذلــك حتــى البَدهيــات والضروريــات، وهــو يعنــي القضــاء عــى العلــوم والمعــارف 

كلهــا، وأولهــا: الأديــان)4(، فــا بــد مــن معرفــة الأبعــاد الفكريــة للمقــولات ونتائجهــا المعرفيــة؛ فــا يمكــن لأيِّ 

)))  أخرجه البخاري باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، برقم:٤٩٩٢) ١٨٤/٦(. وأخرجه مسلم باب إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف برقم ١٨٥١) ٢٠٢/٢(.

بالغزو،  المبادرة  البخاري باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء،  برقم ٩٤٦) ١٥/٢(، ومسلم باب  )))  أخرجه 
وتقديم أهم الأمرين المتعارضين،  برقم ١٧٧٠) ١٣٩١/٣(.

)))  فتح الباري لابن حجر: ٧/ ٤٠٩.
)))  قال ابن تيمية رحمه الله )الفتاوى ١٩ / ١٣٥( : “ حُكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة 
في الاعتقادات، ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى، بل جعل الحق في كل 
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ــد النــزاع، وتتَصــادمُ الآراء، إن مــن الأمــور الطبيعيــة  مجتمــعٍ أن يعيــشَ بــا حقائــقَ مشــركة، فبــدون الحقيقــةِ يتولَّ

حــدوثُ اختــافٍ في تقييــم الأمــور وكيفيــةِ التعامــل معهــا، ولكــن يظــل هــذا الاختــاف تحــتَ مظلــةٍ عامــة متفــق 

عليهــا. 

كــون بعــض أحاديــث السُــنة كانــت مصــدراً للاختــاف الفروعــي: كحديــث عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: .44

ســمعتُ رســولَ الله  يقــول: ) لا طَــاَقَ ولا عِتَــاقَ في غَــاَق( )1(، فاختلــف الفقهــاء بالمــراد بالغــاق عــى 

خمســة أقــوال، هــي: الأول: الغضــب، قــال أبــو داود: < الغَــاقُ أظنُّــه في الغَضَــبِ>)2(. والثــاني: الإكــراه، فــره 

علــاء الغريــب بالإكــراه، لأن المكــره يغلــق عليــه أمــره وتصرفــه )3(. والثالــث: الجنــون، واســتبعده المطــرزي)4(. 

والرابــع: التضييــق، قــال أبــو عُبيــد: الإغــاق: التضييــقُ)5(. والخامــس: انســداد بــاب العلــم، قــال ابــن القيــم: < 

قــال شــيخنا ابــن تيميــة: والإغــاق: انســداد بــاب العلــم، والقصــد عليــه، يدخــل فيــه طــاق المعتــوه والمجنــون 

والســكران والمكــره والغضبــان الــذي لا يعقــل مــا يقــول، لأن كلاً مــن هــؤلاء قــد أغلــق عليــه بــاب العلــم 

والقصــد>)6(، فــإذا كان هــذا قــول مَــن لا ينطــق عــن الهــوى ، بــل هــو وحــي مــن العليــم الحكيــم، ولا شــك أن 

عــالم الغيــب قــد علــم هــذا الاختــاف حــول هــذه الكلمــة قبــل أن ينطقهــا مَــن أوتي جوامــع الكلــم ، وأجراهــا 

 عــى لســان نبيــه، وأقــره العليــم الحكيــم عليهــا بعلمــه، واختارهــا بحكمتــه.

 المطلب الثاني: فقه الاختلاف )بين الاشكالية والديناميكية(	

شيء ما اعتقده المعتقد، وجعل الحقائق تابعة للعقائد “. ويقول الدكتور علي سامي النشار )مناهج البحث عند مفكري 
المعرفة: “إن  ينقد أصول  أن  أراد  السوفسطائي حين  بروتاغوراس  قال بها  نسبية كل شيء   “ : الإسلام، ص ١٩١( 
اك بعد، فطبقوها على الحد كما  الإنسان هو مقياس وجود ما يوجد منها، ومقياس وجود ما لا يوجد” ثم أخذ بهذا الشُكَّ
طبقوها على نواحي العلم كله، فلم تعد حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو مستقرة، بل كل شيء –كما يقول هرقليطس- في 

تغير مستمر “.
)))  أخرجه أبو داود في السُنن، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغلط برقم: ٢١٩٣، واللفظ له، واخرجه ابن ماجة 
في السُنن، كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، برقم: ٢٠٢٤، وأخرجه أحمد في المسند، من مسند عائشة رضي 
الله عنها برقم ٢٥٨٢٨، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق، برقم:٢٨٠٢، وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
)))  سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغلط، في حكمه على الحديث برقم: ٢١٩٣. 

)))  ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:٣/ ٤٤٩، 
معالم السُنن:٢٤٢/٣، النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير:٣٧٩/٣.

)))  ينظر: عون المعبود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، شرف الحق، الصديقي: ١٨٧/٦.
)))  ينظر: عون المعبود:١٨٧/٦.

)))  تهذيب السنن، ابن القيم، مطبوع مع عون المعبود: ٦/ ١٨٧.
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     لا نعنــي بالفقــه هنــا الفقــه مــن منظــور الفقهــاء والاصوليــن بأنــه العلــم بالأحــكام الشرعيــة العمليــة، 

المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة)1(، ولا كذلــك مطلــق الفهــم في اللغــة)2(، بــل بمعنــى فهــم الاختــاف فهــاً 

دقيقــاً)3(، بمعرفــة باطــن الاختــاف والوصــول إلى أعماقــه، بالكشــف عــن بواعثــه واســتشراف آثــاره، بالتفريــق 

بــن كونــه إشــكالية أو ديناميكيــة؛ لــذا ســيتضمن هــذا المطلــب مســألتين، همــا:

• المسألة الأولى: الاختلاف إشكالية	

     كون الاختلاف اشكالية على ذلك أكثر من دليل، منها:

آيات كريمات كثيرات في كتاب الله , تنهى عن التفرق والاختلاف، وتأمر بالوحدة والائتلاف, .11

كقولة تعالى:چ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

چ)4( ، وقوله تعالى: چ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئيچ)5(.

22. ( : التــي تحــث عــى الانســجام  والالتئــام،  وتحــذر مــن التــرذم والخصــام , كقولــة  أحاديــث النبــي

ذروني مــا تركتكــم، فإنــا هلــك مَــن كان قبلكــم بكثــرة ســؤالهم واختلافهــم عــى أنبيائهــم( )6( . 

أفعــال وأقــوال الصحابــة  كفــزع حذيفــة  مــن الاختــاف في قــراءة القــرآن فقــال لعثــان :> يــا أمــر .33

المؤمنــن أدرك هــذه الأمــة قبــل أن يختلفــوا في الكتــاب اختــاف اليهــود والنصــارى>)7(، وكقــول عبــد الله بــن 

>)8(، قــال ابــن بطــال:> وإنــا جــاز لهــم اتباعــه والانقيــاد لــه لعلــم جميعهــم أنــه فعــل  مســعود  < الخــافُ شٌَّ

ــة قاطعــة، وإنــا قــال ابــن مســعود: الخــاف شر، لأنــه رأى أن الخــاف عــى الإمــام  مباحًــا جائــزًا، وهــذه حُجَّ

فيــا ســبيله التخيــر والإباحــة شر>)9(.

الاختــاف يــزرع العــداوة والبغضــاء بــن المختلفــن، < فــإن التفــرق والاختــاف يقــوم فيــه من أســباب الشر .44

)))  ينظر: جمع الجوامع، : ٤٢/٢.
)))  ينظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: ٢٨٩/٤.

)))  وهذا الذي رجحه القرافي، وقال:” هو الأولى”. شرح تنقيح الفصول، القرافي: ص١٦.
)))  سورة آل عمران، الآية:١٠٥.
)))  سورة البقرة، من الاية: ١٧٦.

)))  أخرجه مسلم في الصحيح، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم: ٤١٢.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، باب جمع القرآن، برقم:٤٩٨٧.

أشياخ  برقم: ١٩٦٠. والحديث ضعيف لجهالة  بمنى،  الصلاة  باب:  المناسك،  كتاب  السُنن،  داود في  أبو  أخرجه    (((
معاوية بن قرة.

)))  شرح صحيح البخارى لابن بطال: ٣/ ٧٣.
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والفســاد مــا يعلمــه مَــن يكــون مــن أهــل العلــم، العارفــن بــا جــاء في النصــوص في فضــل الجماعة والإســام>)1(، 

فالاختــاف يــورث الــر والفســاد بــل العــداوة والبغضــاء، < حتــى لا يصــي بعضهــم خلــف بعــض، وهــذا كلــه 

مــن أعظــم الأمــور التــي حرمها الله ورســوله>)2(.

تضخيم المؤلفات, وهدر الأوقات, وفناء الأعمار, فيما لا طائل تحته، بل يخشى ضرره..55

زعزعــة بعــض الأصــول الراســخة، فلقــد أدى ظهــور الآراء المخالفــة إلى إثــارة الخــاف ، حتــى وصلــت .66

الآراء إلى الأصــول المتفــق عليهــا، كإنــكار الاحتجــاج بالسُــنة أو الإجمــاع.

اشكالية الاختلاف لا تحتاج  إلى تدليل ولا تعليل، فالواقع المرير, والحال العسير الذي تمر به الأمة .77

خير دليل, فكم من نفوس قد زهقت, وأعراض قد انتهكت, وأموال اغتصبت، بل مساجد هدمت, 

وكتب احرقت, وبلاد ضيعت،  الّ من وراء هذا الداء السقيم, والاختلاف العقيم.

     وُضِــع أصــول الفقــه ليكــون أداة للاجتهــاد، ومعيــاراً يحتكــم إليــه عنــد الاختــاف، يشــهد لذلــك الجهــود 

المباركــة للعلــاء المخلصــن عــى مــر العصــور، ولكــن ســعي البعــض لشرعنــة المخالفــة والتنظــر للانعــزال 

بــل والتأصيــل للانفصــال، ألقــى نظــرة تشــاؤمية عــى الاختــاف، فبــدا علــم الأصــول وكأنــه وســيلة للجــدل 

والإفحــام. 

    إن حاجــة علــم الأصــول قائمــة عــى حــل هــذا الإشــكال، وبيــان كيفيــة التعامــل مــع هــذه النازلــة؛ مــع هــذه 

المذاهــب المتقابلــة والآراء المتناقضــة، والعجيــب أنــه قــد أصبــح بعضهــم في تعاملــه مــع هــذه النازلــة إلى توســيع 

الاختــاف وتشــعيبه، وشرعنتــه وتصويبــه، بــل جعــل غايتــه ترســيخ الاختــاف، ومحاربــة الوفــاق والائتــاف، 

بــل لقــد أصبــح بعــض العمــل في الأصــول اليــوم قــد اشــتبه بالإثــم؛ لــا أدى إلى الحــرة والقلــق، وتولــد شــواذ 

المذاهــب والفِــرق، مــا يحــرك أنــك تجــد اختلافــاً كثــراً، وتباعــداً كبــراً، فصــار المســلمون فرقــاً متباينين، وأحزاباً 

متشــتتين، مختلفــن في كثــر مــن الأقــوال والأفعــال. 

    فبــدل أن يكــون التأصيــل ضابطــاً وَمَحــدداً للاختلافــات، أصبــح عنــد بعــض الاصوليــن ســبباً في خلقهــا 

وتأجيجهــا، وبــدل أن يكــون هــدف التأصيــل الحــد مــن الانقســامات والمنازعــات، أضحــى عندهــم أساســاً 

لبثهــا وترويجهــا، وبــدل الاشــتغال بتضييــق الخــاف وتقليلــه، قــام بعضهــم بتوســيع الخــاف وتأصيلــه، فيــا لا 

طائــل تحتــه، بــل ربــا يخشــى ضرره وعقوبتــه، فقــاد اختــاف التأصيــل إلى تأصيــل الاختــاف، حتــى يذهــل عــن 

)))  المصدر نفسه: ٤٧٧/٢٧.

)))  المصدر نفسه: ٢٥٧/٢٢.
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هــدف تأصيــل الأصــول وهــو الحــد مــن الاختلافــات إلى ترســيخها، ومــن ردم الفجــوات إلى توســيعها.

    وممــا يفعّــل الاختلافــات ويزيدهــا هــو النقــل المذهبــي، والتصــور الطائفــي، لنأخــذ عــى هــذا مثــالًا هــو 

الأخــذ بمبــدأ المخالفــة، واعتبــاره أحــد وســائل الترجيــح، بــل هــو: < مــن أصــول   الترجيــح، ........ بــل هــذا 

المرجــح هــو المتــداول العــام  الشــايع في جميــع أبــواب الفقــه وألسِــنة الفقهــاء>)1(, فــإن:> المخالــف للعامــة أولى 

بالتقديــم عــى الموافــق لهــم وإن كان مشــهوراً <)2(، فيــرك الحديــث المشــهور الموافــق، ويُقــدم عليــه المخالــف 

وإن كان دونــه في الرتبــة، ومــا ذاك إلّ لكونــه يملــك وصفــاً جليــاً، ومعيــاراً ثقيــاً، لاتقــف بوجهــه حتــى شــهرة 

الحديــث الموافــق، ألا وهــي المخالفــة، بــل تعــم المخالفــة للفتــوى والآراء كذلــك، في تطــور مهــم وخطــر،> 

فيرجــح مــا خالــف أخبارهــم عــى مــا وافقهــا، .... إلّ أن الصحيــح التعــدي الى الموافقــة والمخالفــة مــع فتاواهــم 

وآرائهــم أيضــاً>)3(، فمبــدأ المخالفــة بمعنــى التبايــن والتحــزب إذن مقصــود، ووفــق هــذا الطــرح يعتــر دعــوة 

للانعزاليــة والانفصاليــة؛ فيصبــح الاختــاف إشــكالية، ولا شــك.

     لكنــي لم أقــرأ مــرة، أو أســمع يومــاً أن أحــد العلــاء الراســخين والأئمــة المهديــن اتــكأ عــى نظريــة المخالفــة 

المذهبيــة أو الأصوليــة لاســتنباط حكــم مــن الاحــكام، نعــم فيهــم مَــن دافــع عــن مدرســته وتعصــب لمذهبــه، يــرد 

الــرأي الآخــر وقــد يشــنع عليــه، ومــا ذاك إلا أنــه يظــن أن الحــق معــه، فهــو تعصــب للحــق الــذي رآه، والدليــل 

الــذي ارتضــاه، وإن كان في حقيقتــه حقــاً مرجوحــاً، ودليــل خصمــه عــى دليلــه راجحــاً.

        فهل المطلوب التأصيل لترسيخ الخلاف وتوسيعه، أم التأصيل إلى للخروج من الخلاف ومراعاته؟ 

الاشــتغال بتضييــق الخــاف وتقليلــه، أم الاهتــام بتوســيع الخــاف وتأصيلــه، فيــا لا طائــل تحتــه، بــل ربــا 

يخشــى ضرره وعقوبتــه، حتــى يذهــل عــن هــدف تأصيــل الأصــول وهــو الحــد مــن الاختلافــات إلى ترســيخها، 

ومــن ردم الفجــوات إلى توســيعها، لا شــك ان المطلــوب ضبــط الاختــاف الــذي فــرق الأمــة المســلمة.     

•  المسألة الثانية:  الاختلاف ديناميكية	

      يعلمنــا حديــث ابــن عمــر  ديناميكــة الاختــاف ويجليــه، قــال : < قــال النبــي  لنــا لــا رجــع مــن 

ــنََّ أَحَــدٌ العَــرَْ إلَِّ فِ بَنـِـي قُرَيْظَــةَ ( فــأدرك بعضهــم العــر في الطريــق، فقــال بعضهــم: لا  الأحــزاب: ) لَا يُصَلِّ

نصــي حتــى نأتيهــا، وقــال بعضهــم: بــل نصــي، لم يــرد منــا ذلــك، فذُكــر للنبــي ، فلــم يعنــف واحــداً منهــم>)4(، 

)))  رسالة التعادل والترجيح، الخميني: ص٨٢.
)))  المصدر نفسه: ص ٨١.

)))  المصدر نفسه: ص ٣٥٨.
)))  تقدم تخريجه: ص١١.
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جــاء في شرح هــذا الحديــث العظيــم : < وقــد اجتهــد الصحابــة في زمــن النبــي في كثــر مــن الأحــكام ولم 

يعنفهــم، كــا أمرهــم يــوم الأحــزاب أن يصلــوا العــر في بنــي قريظــة، فاجتهــد بعضهــم وصلاهــا في الطريــق 

وقــال لم يــرد منــا التأخــر وإنــا أراد سرعــة النهــوض، فنظــروا إلى المعنــى، واجتهــد آخــرون وأخروهــا إلى بنــي 

قريظــة فصلوهــا ليــاً، نظــروا إلى اللفــظ>)1( فجــاء قــرار الرســول  في هــذا الموقــف مقــراً للطرفــن دون ترجيح 

أو تصويــب أحــد المنهجــن عــى حســاب الآخــر، ولم يُعنــف أحــد الفريقــن، أي لم يؤثــم واحــداً منهــا، وهــذا لا 

يعنــي أن كلاً منهــا عــى صــواب، بــل كل منهــا مأجــور، أمــا المصيــب فلــه أجــران، وأمــا المخطــئ فأجــر، فإثابــة 

الفريقــن لا يلــزم منــه صوابهــا معــاً، وقولهــم: كل مجتهــد مصيــب، إن قصــد أنــه مأجــور، فهــو صحيــح، وإن 

قصــد بــه الصــواب، فغــر صحيــح؛ لأن الحــق والصــواب واحــد لا يتعــدد، ولــو كان الــكل قــد أصــاب الحــق لــا 

فــرق الحديــث بــن الأجــر والأجريــن)2(.

    فإقرار الرسول  للطرفين إقرار للمنهجين معاً، منهج الظاهر ومنهج التعليل، وفي إقراره للمنهجين 

وضع النبي  قاعدة ضرورة احترام الطرف الآخر وفي ذلك ضبط للمنهجين.

ألّــف الامــام الســيوطي كتابــاً في      إن الاختــاف قــد يكــون نعمــةً مــا دام في حــدوده المنضبطــة، حتــى 

الاختــاف ســاه: جزيــل المواهــب في اختــاف المذاهــب. بــل عــده بعضهــم مفخــرة ومصــدر إثــراء وخصوبــة 

فقــال:> وليــس هــذا الاختــاف نقصــاً أو تناقضــاً كــا ســلف، بــل هــو مــن مفاخــر التشريــع الإســامي ومزايــاه 

الفريدة....والتنــوع دائــاً مصــدر إثــراء وخصوبــة <)3(، يشــهد لهــذا القــول مــا يــأتي:

 أولًا: إنّ الاختلاف والتنوع كان وراء انضاج الكثير من المناهج والعلوم، ومنها:	

اختلاف أهل الكتاب في كتبهم، هو الذي دعا المسلمين إلى جمع القرآن الكريم..11

22.. الاختلاف في قراءة القرآن، أدى إلى توحيد نسخ المصاحف، واعتماد مصحف سيدنا عثمان

الاختلاف حول ما ينسب إلى النبي  أدى إلى نشوء علوم الحديث..33

الاختــاف في التأصيــل الفقهــي بــن مدرســة الــرأي، وبــن مدرســة الحديــث، هــو الــذي دفــع الشــافعي .44

)))  عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: ٣٧١/٩.
)))  بَّي ابن تيمية - رحمه الله - أن الحقَّ في حقيقةِ الحال واحدٌ لا يتعدد، فالمجتهد في الأمور الاجتهادية إن أخطأ حكم الله 
فهو مصيب من جهة ومخطئ من جهة أخرى، وله أجرٌ على اجتهاده. فهو مصيب باجتهاده وبذله الوسع في الوصول 
للحكم الشرعي؛ فالحكم الذي وصل إليه باجتهاده وجب عليه فعله شرعاً، ولا يأثم بعدم موافقة حكم الله وذلك 
لاجتهاده، وإن كان هو في نفس الأمر مخطئ في إصابة حكم الله الذي يعلمه الله، والذي هو واحد في قول المجتهدين 

لا يتعدد. ينظر: مجموع الفتاوى:٢٠/٢٠-٣٣.
)))  أثر اللغة في اختلاف الفقهاء: ص٧٧.
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لتدويــن علــم أصــول الفقــه. 

الاختلاف في اللغة، و اللحن فيها هو الذي دعا إلى صياغة علم النحو والصرف..55

   وهكــذا كل فنــون العلــم والمعرفــة، تتولــد غالبــاً ثمــرة لجدليــة التبايــن والخــاف والــذي يقــود إلى التحــدي، 

إذ يجتهــد كل مذهــب للبرهنــة عــى صــواب مــا ذهــب إليــه، وهــذا العطــاء الفكــري والفقهــي المبــارك، مــا هــو إلّ 

ثمــرة الاختــاف والتنافس.

 ثانيــاً: إن للاختــاف أثــراً كبــراً في تطــور العقــل ونمــوه، فـــا شــك < أن القــدرات العقليــة للفــرد لا 	

يمكنهــا أن تتطــور إلّ مــع الآخــر المختلــف، أي في ظــل الصراعــات المعرفيــة التــي تشــكل المجــال الأفضــل 

للتطــور الذهنــي والمعــرفي... وفي هــذا الصــدد تؤكــد الأبحــاث الميدانيــة في مجــال التربيــة وعلــم النفــس أن 

التقــدم المعــرفي وإثــراء الفكــر لا يحصــل إلّ إذا وجــد الأفــراد أنفســهم وســط اختــاف ومواجهــة مــع أفــراد 

متنوعــي المســتويات والتوجهــات، وبنــاء عــى مــا قدمــت هــذه الأبحــاث مــن حقائــق يمكــن أن نســتنتج: أن أي 

صراع معــرفي بإمكانــه أن يــؤدي إلى إثــراء الفكــر يُشــرط وجــود اختلافــات في آراء الأطــراف المجتمعــة حــول 

عمليــة تلــك المعرفــة>)1(.

 ثالثــاً: إن لضغوطــات الاختــاف عامــل مهــم في تحريــك التأصيــل، والبحــث عــن ضابــط للمســألة، 	

فعــى خــاف مــا يعتقــد بعــض النــاس أن الاختــاف يشــكل نقطــة ضعــف؛ فربــا يضغــط عــى رؤيــة المجتهــد 

فيحرفها عن مسارها، بل يمكن أن نقول وبكل ثقة أن الاختلاف له دور معاكس؛ إذ يضغط على الأصولي 

فيقــوم بتحريــر المســألة التــي ربــا كانــت مهملــة أو منســية، والواقــع الــذي بــن ايدينــا يشــهد بكــم كبــر جــداً مــن 

المســائل التــي لم يُــرر القــول فيهــا ويمحــص إلّ عندمــا أبتُــيِ المســلمون بالاختــاف حولهــا.

يعنــي  لا  نهائيــاً  يبــدو  والــذي  والأحاديــث  الآيــات  بعــض  في  المذكــور  الاختــاف  حتميــة  اعتقــاد  فــإن 

الاسترســال والتــادي فيــه، ولا الاستســام مهــا كانــت دواعيــه، وإنــا وجــب بــذل الجهــد للتخفيــف، والســعي 

للتأليــف، والحــد مــن آثــاره والالتــزام بآدابــه، ووضــع الاختــاف في الإطــار الشرعــي.

 يقــول:> كان اختــاف 	 بــن محمــد  القاســم  فهــذا  الســلف الاختــاف ديناميكيــة مثمــرة،  رابعــاً: عــد 

 في  النبــي  باختــاف أصحــاب  الله  نفــع  لقــد  أيضــاً:>  وقــال  لهــؤلاء>)2(،  رحمــة    الله  رســول  أصحــاب 

أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في ســعة، ورأى أن خيراً منه قد عمله>)3(، والانتفاع 

)))  مقالة بعنوان: دور الاختلاف في إثراء الفكر) مقارنة نفسية( د. إقبال الغربي: ص٢٤٢-٢٤٣.
)))  حلية الأولياء:١١٩/٧.

)))  الاعتصام للشاطبي: ١٧٠/٢.
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بالاختــاف ديناميكيــة، بــل هــو روح الديناميكيــة ولبهــا، قــال عمــر بــن عبــد العزيــز:> مــا أحــب أن أصحــاب 

رســول الله  لم يختلفــوا؛ لأنــه لــو كان قــولًا واحــداً كان النــاس في ضيــق، وأنهــم أئمــة يقتــدى بهــم، فلــو أخــذ 

رجــل بقــول أحدهــم كان في ســعة>)1(، وهــل الســعة إلا ديناميكيــة وايجابيــة؛ لأن الضيــق إشــكالية وســلبية، 

حتــى قــال الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد للامــام مالــك بــن أنــس: < يــا أبــا عبــد الله، نكتــب هــذه الكتــب 

ونفرقهــا في آفــاق الاســام؛ لنحمــل عليهــا الأمــة. قــال: يــا أمــر المؤمنــن، إن اختــاف العلــاء رحمــة مــن الله 

عــى هــذه الأمــة، كل يتبــع مــا صــح عنــده، وكل عــى هــدى، وكل يريــد الله>)2(، ولا شــك أن الرحمــة النازلــة مــن 

عنــد الله  لا إشــكالية فيهــا.

 خامســاً: مــن أنــواع الاختلافــات مــا يثــري ويفيــد، كبعــض الخلافــات اللفظيــة )3(، ومثالــه الخــاف 	

في مصطلــح الرخصــة بــن الجمهــور والحنفيــة ، فالرخصــة عنــد الجمهــور: الحكــم الثابــت عــى خــاف الدليــل 

لعــذر، وهــو تعريــف البيضــاوي)4(، والرخصــة عنــد الحنفيــة: مــا أرخــص فيــه مــع كونــه حرامــاً)5(، فــكل فريــق 

قــد فــر الرخصــة بألفــاظ مختلفــة، ولكــن عنــد التحقيــق نجــد أنهــا متفقــان عــى تعريــف الرخصــة بأنهــا: الأمــر 

الــذي يُغــر مــن العــر إلى اليــر، لعــذر شرعــي، فهــذا اختــاف تنــوع، يثــري ويفيــد.

 سادســاً: عــدّ العلــاء الاختــاف ديناميكيــة وايجابيــة، قــال الســيوطي:> اعلــم أن اختــاف المذاهــب 	

في الملــة نعمــة كبــرة، وفضيلــة عظيمــة، ولــه سر لطيــف أدركــه العالمــون، وعمــي عنــه الجاهلــون>)6(، وقــال 

أيضــاً:> ومــن الدليــل عــى مــا قلنــاه : قصــة اختــاف الصحابــة في أسرى بــدر ، فــإن أبــا بكــر ومَــن تابعــه أشــاروا 

بأخــذ الفــداء منهــم، وعمــر ومَــن تابعــه أشــاروا بقتلهــم، فحكــم النبــي  بــالأول، ونــزل القــرآن بتفضيــل الرأي 

الثــاني مــع تقريــر الأول. وهــذا دليــل عــى تصويــب الرأيــن، وأن كلاً مــن المجتهديــن مصيــب، ولــو كان الــرأي 

الأول خطــأ لــا حكــم بــه النبــي  <)7(. وكل مــا ذكــره الســيوطي ديناميكيــة وايجابيــة، مــع عــدم التســليم بــكل مــا 

ذكــر؛ فالــذي يمكــن قولــه هنــا: إن للإصابــة معنيــان: أولهــا: إصابــة الأجــر والثــواب، وبهــذا المعنــى كل مجتهــد 

)))  جامع بيان العلم وفضله: ٨٠/٢.
)))  جزيل المواهب في اختلاف المذاهب: ص٣.

)))  < هو الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح مع الاتفاق على المعنى والحكم>. الخلاف اللفظي عند الأصوليين، 
د. عبد الكريم النملة: ١٧/١.
)))  ينظر: نهاية السول: ٦٩/١.

)))  ينظر: كشف الأسرار، علاء الدين البخاري: ٢٩٨/٢.
)))  جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي:ص٢٥.

)))  جزيل المواهب: ص٣١-٣٢.
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مصيــب. وثانيهــا: إصابــة الحــق، وبهــذا المعنــى ليــس كل مجتهــد مصيــب، بــل المصيــب واحــد لا غــر. فهــذا 

مالــك بــن أنــس لــاّ سُــئل فقيــل لــه: أتــرى لَمــن أخــذ بحديــثٍ حدثــه ثقــة عــن بعــض أصحــاب رســول الله  ســعةً 

؟ قــال: لا والله ـ حتــى يصيــب الحــق، ومــا الحــق إلا واحــد، لا يكــون الحــقُ في قولــن يختلفــان )1(. 

 ســابعاً: الاختــاف علامــة إثــراء وإغنــاء للأصــول، وإفــادة مــن جميــع العقــول، عُــدّ من مرونة الشريعة، 	

واتســاع الفقــه الحنيــف، غالبــه خــاف تنــوع وتكامــل، كالاختــاف في مســتند زكاة الشــاة المعلوفــة: فقــد ذهــب 

الجمهــور أن الشــاة غــر الســائمة ليــس عليهــا زكاة اســتناداً إلى مفهــوم المخالفــة مــن: )وفي صدقــة الغنــم في 

ســائمتها إذا كانــت أربعــن عــى عشريــن ومائــة شــاة شــاة..( )2(، أمــا الحنفيــة فقــد اســتندوا في عــدم ايجــاب 

الــزكاة إلى الــراءة الأصليــة ، فــا زكاة عليهــا إلا بإيجــاب الشــارع، فلــا دلّ النــص عــى وجــوب الــزكاة في الشــاة 

الســائمة، بقيــت غيرهــا عــى حكمهــا الأصــي، وخرجــت عــن متنــاول النــص، اســتناداً للــراءة الأصليــة، ولم 

يســتندوا عــى مفهــوم المخالفــة؛ لأنهــم لا يقولــون بحجيتــه، وهكــذا نــرى أن الحكــم واحــد عنــد الاثنــن مــع أن 

المســتند مختلــف، والحكــم تأكــد مــن طريقــن، بــدل الطريــق الواحــد، وهــذا تعزيــز للحكــم لا توهــن، والتعزيــز 

ديناميكيــة وليــس اشــكالية . 

 ثامنــاً: يتجــى يُــر التشريــع في الاختــاف المــروع، ورفــع الحــرج والضيــق بإلــزام المكلفــن بــرأي 	

واحــد، فالقــول المشــهور: اختــاف أمتــي رحمــة)3(. ولهــذا صنــف رجــل كتابــاً أســاه> كتــاب الاختلاف> فقال له 

الإمــام أحمــد: ســمه < كتــاب الســعة>)4(، يقــول الزركــي عــن التوســعة في الاختــاف:> أن الله تعــالى لم ينصــب 

عــى جميــع الأحــكام الشرعيــة أدلــة قاطعــة، بــل جعلهــا ظنيــة قصــداً للتوســيع عــى المكلفــن، لئــا ينحــروا في 

مذهــب واحــد لقيــام الدليــل عليــه>)5(، وهــل الرحمــة والســعة إلا ديناميكيــة؛ لأن الحــرج والضيــق اشــكالية.

فالاختــاف الأصــولي لا اشــكالية فيــه مــا دام قائــاً عــى نصــوص الكتــاب والســنة ووفــق أســس مقاصدهمــا،  

ومــرد الاختــاف للأصــول الثابتــة، أمــا اختــاف الأصوليــن فليــس كذلــك؛ فقــد يكــون اشــكالية وقــد يكــون 

ديناميكيــة؛ لأنــه أُســند إلى الأصوليــن، إذ البواعــث والنيــات في الاختــاف تحــدد كثــراً  صفــة الاختــاف 

)))  ينظر: جامع بيان العلم وفضله :٨٨٥/٥.
)))  )(أخرجه البخاري، باب زكاة الغنم برقم ١٤٥٤.

ولا  وضعيف  صحيح  سند  على  له  أقف  ولم  المحدثين،  عند  بمعروف  وليس  قال:>  أنه  السبكي  عن  المناوي  نقل    (((
موضوع>. الإحكام لابن حزم: ٦٤/٥. 

)))  ينظر: فقه الائتلاف قواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف: ص٢٧.
)))  البحر المحيط: ٢٤٠/٦.
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ووجهتــة.

 المطلب الثالث: ترشيد)1( الاختلاف )الخروج من الاشكالية بمراعاة الديناميكية(	

      التعامــل الأمثــل مــع الاختــاف لا يقــوم عــى إلغائــه أو تجاهلــه، فإنــه لا يمكــن ذلــك، وإنــا يقــوم عــى 

بيــان ضوابــط التعايــش الســليم مــع الاختــاف الــذي لا يمكــن إنــكاره، وكيفيــة التخلــص ممــا لابــد منــه، فــا 

نحــرص عــى الخــاف ولا ابتــداءً ولا نريــده، وإن حــدث فــا نفــرح بــه ولا نزيــده، بــل نعمــل لترشــيده، ومــا 

ذاك إلا بالخــروج مــن اشــكالياته، وتفعيــل ديناميكيتــه بالتــزام ضوابطــه بــل اســتثماره ومراعاتــه، حتــى يتحــول 

مــن إشــكالية إلى ديناميكيــة؛ وعليــه ســيتضمن هــذا المطلــب ثــاث مســائل، هــي:

• المسألة الأولى: الخروج من اشكالية الاختلاف  	

      إذا أدركنــا حتميــة الاختــاف بمعنــى أنــه أمــر قــدري بــن البــر، فــا شــك مــن أن هنــاك سُــبلاً لتــافي 

اشــكالية التفرقــة الناجمــة عنــه، ويتمثــل في أمــور كثــرة، أهمهــا:

11 معرفة أسباب تفجير الاختلاف والقضاء عليها، وإطفاء جذوتها وتضييقها، بإبعاد الخلافات .

العقدية والمذهبية وما بُني عليها، فيجب إعادة صياغة الاختلاف لتدعيم الائتلاف.

22 ے  . ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ہ   چ  تعــالى:  لقولــه  المخالــف،  مــع  الإنصــاف  يجــب 

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  چ )2(، والانطــاق مــن 
الأصــول والفرضيــات المســلمة بــن المختلفــن، بتذكــر جوانــب الاتفــاق قبــل الاختــاف، قــال تعــالى: چ ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ أي لنلتقــي عــى كلمــة نتفــق عليهــا، وهــي قولــه  بعــد ذلــك: 
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ )3(. 

33 لابــد مــن اعتبــار المــآلات والنظــر في المقاصــد؛ ذلــك أن مَــن طلــب الحــق فأخطــأه، ليــس كمَــن قصــد .

الباطــل فأصابــه، فمــآلات الأفعــال أمــر معتــر في الــرع، فربــا يتعــن العمــل بالمرجــوح والاقتــداء بالمفضــول؛ 

لائتــاف المســلمين وجمــع كلمتهــم، يقــول ابــن تيميــة:> ويســتحب للرجــل أن يقصــد إلى تأليــف القلــوب بــرك 

)))  الترشيد: لغة: يدل في أصل استعماله على استقامة الطريق ) ينظر:  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ٣٩٨/٢(، ويأتي 
بمعنى: اقتصد في الشيء ولم يُسرف فيه ) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د.أحمد مختار عمر:٢٨٩٥(. واصطلاحاً: 
عند الفقهاء بلوغ الشاب سن النضج بحيث يحسن التصرف) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:١٩٣/١١(، والمقصود 
في بحثنا الاعتدال والقصد وحسن التعامل مع الاختلاف وعدم الاسراف فيه، بالخروج والتخلص من اشكالياته، 

وبيان ضوابطه، بل بتفعيل مراعاته، بما يؤدي إلى تقليلة، وربما استثماره، ليصبح ديناميكية لا اشكالية.
)))  سورة المائدة: من الآية ٨.

)))  سورة آل عمران: من الاية ٦٤.
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  هــذه المســتحبات؛ لأن مصلحــة التأليــف في الديــن أعظــم مــن مصلحــة فعــل مثــل هــذا، كــا تــرك النبــي

ابــن مســعود عــى عثــان إتمــام الصــاة في  لــا في إبقائــه مــن تأليــف القلــوب، وكــا أنكــر  البيــت؛  بنــاء  تغيــر 

الســفر ثــم صــى خلفــه متــاً. وقــال الخــاف شر>)1(.

44 الاهتــام بالاجتهــاد الجماعــي وتفعيــل آلياتــه، والتنســيق بــن هيئاتــه، ودور الإفتــاء المختلفــة، فــا شــك أنــه .

يحقــق الكثــر مــن الأهــداف والغايــات وأبرزهــا)2(:

الحلــول 	-أ إيجــاد  عــى  بقدرتــه  الخالــدة،  الله  وشريعــة  العصريــة  الحيــاة  بــن  والانســجام  التوافــق  تحقيــق 

تخصصيــة. باستشــارات  شرعيــة،  ضوابــط  وفــق  والمســتجدات،  للنــوازل  والمعالجــات 

ب الوقاية من زلة العلماء، وتسلط السلاطين والملوك والرؤساء، وانحسار الهوى.	-

ج تحقيق مبدأ الشورى، بجمع كلمة المسلمين، بتقريب اختلافاتهم المذهبية ونبذ العصبية الطائفية.	-

د الاجتهاد الجماعي أكثر دقة وإصابة للحق من الاجتهاد الفردي، بتحقيق التكامل بين التخصصات 	-

الشرعية والعلمية، والتي بات الاجتهاد العصري لا غنى له عنها.

55 الخلافيــة . والمســائل  بالتفاصيــل  المســلمين  إشــغال  بعــدم  أمكــن،  مــا  عنــه  والــكلام  الاختــاف  تحــاشي 

الفتنــة. مســائل  عــن  والابتعــاد  والضعيفــة،  الشــاذة   الآراء  وإثــارة  الدقيقــة، 

66 تضخيــم . وعــدم  المفتعلــة،  الاختلافــات  تفنيــد  خــال  مــن  بضوابطــه  علميــاً  تقويــاً  الاختــاف  تقويــم 

باطــاً. والخطــأ  أصــاً،  الفــرع  وعــدّ  الاختــاف 

77 لا إلــزام في مســائل الاجتهــاد، يقــول ابــن تيميــة:> وإذا تنــازع بعــض المســلمين في شيء مــن مســائل الديــن .

ولــو كان المنــازع مــن آحــاد طلبــة العلــم لم يكــن لــولاة الأمــور أن يلزمــوه بإتبــاع حكــم حاكــم؛ بــل عليهــم أن 

يبينــوا لــه الحــق كــا يبــن الحــق للجاهــل المتعلــم>)3( .

88 الاســتجابة للبواعــث العلميــة الموضوعيــة المتعلقــة بالتجديــد في علــم الأصــول، وفي إطــار الــرع، فــإن .

الواقــع الــذي نعيشــه يمثــل أحــد أهــم البواعــث الحقيقيــة عــى إعــادة النظــر في المنهــج الأصــولي المعتمــد.

99 الأقــوال . تنوعــت  لتفهــم الأغــراض والمقاصــد، والتــي لأجلهــا  التعليــل والتحليــل؛  آليــات  مــن  بــد  لا 

الأفــكار واحــداً، والمقصــد واحــداً. يكــون مرمــى  مــا  فكثــراً   ، الآراء  واختلفــت 

لا بــد مــن التمييــز بــن تغــر الوســيلة وثبــات الغايــة، مثــل شروط المجتهــد والتــي هــي وســائل لبلــوغ أهليــة 1010

)))  مجموع الفتاوى: ٤٠٧/٢٢.
)))  ينظر: الاجتهاد الجماعي في الشريعة الإسلامية: الماضي والحاضر، د. علي حسين علي: ص٤٣-٤٧.

)))  مجموع الفتاوى: ٣٧٨/٣٥.
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النظر 

والإفتاء، والتي تختلف من عصر إلى آخر، بحسب حاجة كل عصر)1(.

اســتثمار الخــاف الأصــولي مفيــد في التقريــب بــن وجهــات النظــر المختلفــة، والتخفيــف مــن حــدةّ الخــاف 1111

الــذي يعظــم في عــن مَــن لا يتأمــل ايجابياتــه. كــا يفيــد في اســتنباط قواعــد ضابطــة تحكــم الوســائل والخطــط 

الآنيــة والمســتقبلية)2(.

• المسألة الثانية: ضبط اشكالية الاختلاف	

التناقــض  اشــكالية  عنــه  تدفــع  التــي  الأســاس  الركيــزة  هــي  الأصــول  علــم  في  الانضبــاط  صفــة  إن      

فــإن  فــا دمنــا لا نســتطيع إلغــاء المذاهــب الأصوليــة بمناهجهــا المتنوعــة وآرائهــا المختلفــة،  والاضطــراب، 

البديــل هــو تقبــل تعــدد المذاهــب، واســتثمار تنــوع المناهــج، و الافــادة مــن مختلــف الآراء, دون تعصــب لمذهــب 

عــى حســاب الآخــر، ولنكــن كــا وصفنــا الرســول : ) المؤُْمِــنَ للِْمُؤْمِــنِ كَالْبُنيَْــانِ يَشُــدُّ بَعْضُــهُ بَعْضًــا ( )3( 

وبنــاءً عــى ذلــك فــإن إســهام الاختــاف في تنظيــم المجتمــع ســيكون كبــراً، واســتثمار الاختــاف في التعايــش 

الســلمي يبــدو واضحــاً، عــى نحــو شرعــي مقبــول، تجتمــع عليــه الأمــة المســلمة.

• أولًا: أهمية ضوابط اشكالية الاختلاف	

     لابد من وضع ضوابط لاختلاف الاصوليين للتحرر من الاشكالية، والتي تبرز أهميتها:

11 تقليــل الخــاف الــذي لا يمكــن رفعــه، لكــن نســعى إلى تقليلــه وتقليصــه، فمــن هنــا تــأتي أهميــة الانضبــاط؛ .

لتقليــل دائــرة الاشــكالية، وترشــيد المختلفــن.

22 ــد الضوابــط هــي الجــدار الــذي يحمــي المســائل الشرعيــة مــن . حفــظ الأحــكام الشرعيــة مــن التلاعــب؛ إذ تُعُّ

أن تمتــد إليهــا أيــدي المتلاعبــن، فــكل مذهــب أو قــول ليــس لــه ضوابــط شرعيــة فيجــب التوقــف عــن قبولــه)4(.

33 معرفــة الضوابــط والعمــل وفقهــا وســيلة مهمــة للحــد مــن الاشــكاليات التــي تورث الخصومات؛ المفضية .

غالبــاً إلى المنازعــات)5(. فاختــاف المناهــج والآراء ليــس عامــاً مــن عوامــل الفرقــة والتشــتت، بمقــدار مــا هــو 

)))  )(استثمار الخلاف الأصولي: مسألة الإصابة والخطأ أنموذجاً، الذوادي بن بخوش قوميدي، مقال منشور على الشبكة 
/٣٩٠٠٤/٠/http://www.alukah.net/Sharia:العنكبوتية

)))  المصدر نفسه.
المؤمنين  تراحم  باب  ومسلم   ،)١٠٣/١  (٤٨١ برقم  وغيره  المسجد  في  الأصابع  تشبيك  باب  البخاري   أخرجه    (((

وتعاطفهم وتعاضدهم برقم ٢٥٨٥) ١٩٩٩/٤(.
)))  ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية: ص٣٧٢.

)))  ينظر: المصدر نفسه: ص ٤١٨.
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أداة تســتثمر للتكامــل والتواصــل.

44 المجتهــدون يحتاجــون إلى الضوابــط لاســتخدامها عنــد التعــارض، فمــن خلالهــا يمكــن ترجيــح الراجــح .

واســتبعاد المرجــوح.         

55 لابــد مــن ضبــط أنــواع الاختــاف، وإدراك الفــوارق بينهــا، ومــا يُعتــد بــه منهــا، ومــا لا يُعتــد بــه، وبيــان .

الأســباب التــي أوجدتــه والعلــل الصحيحــة التــي اقتضتــه)1(.

     أمــا انعــدام الضوابــط في المســألة الخلافيــة فإنــه يبقيهــا اشــكالية حقيقيــة ومســألة تنظيريــة, ومــن ثــم يكــون 

بحثهــا عاريــة حســب تعبــر الشــاطبي)2(، بــل إن انعــدام الضوابــط يشــكّل اشــكالية عنــوداً، وعقبــةً كــؤوداً أمــام 

تفعيــل مباحــث علــم أصــول الفقــه.

• ثانياً: ضوابط اشكالية الاختلاف	

     هذه الضوابط العامة يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:   

11 لابــد مــن التحقــق مــن وجــود الاشــكالية حقيقــة، بــأن يكــون الخــاف حقيقيــاً، فــإن كثــراً من الاختلافات .

هــي مــن قبيــل الاختــاف اللفظــي، أو اختــاف تنــوع لا تضــاد، تــزول الاشــكالية بالدراســة، وتحريــر محــل 

النــزاع بــن المختلفــن.

محاولة التوفيق بين المتعارضين ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً؛ خروجاً من الاشكالية وتفعيلاً للديناميكية، .22

فــإن تعــذر ذلــك وظهــر رجحــان قــول عــى قــول بنــاءً عــى قــوة الدليــل ودلالتــه، فيؤخــذ الراجــح)3( غالبــاً، إذ 

يتعــن أحيانــاً العمــل بالمرجــوح مــن الدليلــن؛ لفقــه واقــع؛ أو لأجــل مصلحــة، أو درء مفســدة.

مراعــاة فهــم الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــن وأئمــة الهــدى المهديــن؛ ذلــك أن العلــوم كانــت .33

لديهــم صافيــة نقيــة، جاريــة عــى سُــنن الوحــي وحُســن الاتبــاع، لم يداخلهــا شيء مــن الأهــواء والابتــداع)4(. 

فمراعــاة فهمــم أحــرى بالصــواب، يقــول الشــاطبي:> يجــب عــى كل ناظــر في الدليــل الشرعــي مراعــاة مــا فهــم 

منــه الأولــون، ومــا كانــوا عليــه في العمــل بــه؛ فهــو أحــرى بالصــواب، وأقــوم في العلــم والعمــل>)5(.

الاحتــكام عنــد الاختــاف إلى قــول جمهــور العلــاء؛ إذ أن احتــال مصادفــة الحــق لقــول الجمهــور أقــوى .44

)))  ينظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية: ١٣٥/٥-١٣٦.
)))  ينظر: الموافقات: ٣٧/١.
)))  إعلام الموقعين: ٢٦٤/٤.

)))  ينظر: منهجيات أصولية محمد بن حسين الجيزاني: ص ١٠٣.
)))  الموافقات: ٧٧/٣.
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مــن غــره، وفي هــذا المعنــى يقــول ابــن تيميــة:> وأخــذ فيــا لا يمكنــه الخــروج مــن الخــاف فيــه كمســألة البســملة 

بقــول الأكثــر كان هــو الأولى>)1(، وكذلــك قــول الشــاطبي:> فــإذا انفــرد صاحــب قــول عــن عامــة الأمــة فليكــن 

اعتقــادك أن الحــق في المســألة مــع الســواد الأعظــم مــن المجتهديــن>)2(.

الخــروج مــن الاختــاف احتياطــاً للديــن بــا أســاه العلــاء> الخــروج مــن الخــاف>)3(، فالإمــام مالــك يــرى .55

كراهــة قــراءة البســملة في الفاتحــة في الفريضــة)4(، في حــن يــرى الامــام الشــافعي وجــوب قراءتهــا)5(، وقــد نــص 

كثــر مــن فقهــاء المالكيــة عــى أن الــورع قراءتهــا خروجــاً مــن خــاف الشــافعي)6(، ولا يُعــد قــول علــاء المالكيــة 

اســتحباب قــراءة البســملة خروجــاً مــن مذهبهــم حيــث لم يوجبــوا قراءتهــا وصححــوا القــراءة بدونهــا، كــا أنهــم 

راعَــوا الشــافعية عندمــا نقلــوا حكــم القــراءة مــن الكراهــة إلى الاســتحباب، فيتحــول الخــاف في المســألة مــن 

دائــرة الضديــة وهــي أُس الاشــكالية إلى مســألة توافقيــة وهــي عــن الديناميكيــة، وهــل الديناميكيــة إلا فــك 

الاشــكالية؟ ونبــذ الضديــة، وخلــق التفاعليــة؛ فإعــال أصــل الخــروج مــن الخــاف يســاهم مســاهمة كبــرة في 

التقريب بين المذاهب، ويؤدي إلى تلاقح الافكار وإثراء المسائل.	

• المسألة الثالثة:  تفعيل الديناميكية بمراعاة الخلاف	

   أولًا: مراعاة الخلاف)7( مظهر من مظاهر الديناميكية  

   يعــد جمــع كلمــة المســلمين مــن مقاصــد الشريعــة الكــرى التــي حرصــت عــى تحقيقهــا، وقــد تمثــل هــذا 

بأحــكام كثــرة، منهــا قاعــدة> مراعــاة الخــاف>، إذ أنهــا مظهــر مــن مظاهــر عــدم الإقصــاء والتهميــش، وصــورة 

مــن صــور الاعتــداد بالــرأي الآخــر، وهــي أيضــاً تمثــل صــورة مــن صــور التعايــش الســلمي بــن الأفــكار، الــذي 

يجــب أن يســبق التعايــش الســلمي عــى أرض الواقــع، كــا أنهــا تمثــل عامــاً مهــاً مــن عوامــل الوحــدة والتقــارب 

بــن أبنــاء هــذه الأمــة، وفاعــل مهــم في التقليــل مــن شرور الخــاف، وعامــل ترشــيد وإصــاح عــى مســتوى 

)))  المسودة: ص٥٤٠.
)))  الموافقات: ١٤٠/٥.

)))  هي: الانتقال من لازم دليل مذهب إلى مذهب مخالف. ينظر: المعيار المعرب أحمد بن يحيى الونشرسي: ٣٧٨/٦، 
الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن بن محمد المشاط: ص٢٣٥.

)))  ينظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني:٢٠٤/١.   
)))  ينظر: المجموع شرح المهذب، النووي: ٣٤٣/٣.   

)))  ينظر: الذخيرة، القرافي: ٢٤٧/١٣.    
)))   عرفها الرصّاع بقوله:> رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف>. شرح حدود ابن عرفة: 

  .٢٦٣/١



77 العدد الحادي عشر

القضــاء والإفتــاء، ومظهــر ديناميكــي مهــم مــن روح التســامح الفكــري.

ثانياً: مناهج العلماء في المراعاة

الاصوليــون متفاوتــون في الأخــذ بأصــل مراعــاة الخــاف بــن موســع ومضيــق ومانــع، ويعــد المالكيــة أكثــر 

المذاهــب أخــذاً بــه حتــى عــدوه أصــاً ثابتــاً مــن أصولهــم)1(، وأعملــوه قبــل وقــوع فعــل المكلــف، فــكان بهــذا 

المعنــى> خروجــاً مــن الخــاف> ومبنــاه عــى الاحتيــاط والــورع ، كــا اعتــروه بعــد الوقــوع، واعتمادهــا في بنــاء 

كثــر مــن الفــروع مشــهور.

    أمــا في المذهــب الشــافعي فقــد نــص فقهــاء المذهــب عــى مشروعيــة بنــاء الأحــكام عــى رعــي الخــاف 

اختلــف في  مــا  باجتنــاب  منــه  الخــروج  يُســتحب  الخــاف:>  عــن  يتكلــم  الزركــي وهــو  يقــول  واســتحبابه، 

تحريمــه، وفعــل مــا اختلــف في وجوبــه>)2(، وكذلــك في مذهــب الحنيفــة، فقــد صرح ابــن عابديــن باســتحباب 

مراعــاة الخــاف، إذ أفــرد لــه مطلبــاً مســتقلاً بعنــوان: مطلــب في نــدب مراعــاة الخــاف)3(، وكذلــك الحنابلــة 

راعــوا الخــاف، وفي هــذا يقــول ابــن تيميــة:> وأخــذ فيــا لا يمكنــه الخــروج مــن الخــاف فيــه كمســألة البســملة 

بقــول الأكثــر كان هــو الأولى>)4(.

    والقول بمراعاة الخلاف غايته العمل بالمرجوح من الدليلين؛ لجلب مصلحة، أو درء مفسدة، وجلب 

المصالــح ودرء المفاســد معتــر شرعــاً، ويتماشــى مــع قواعــد الشريعــة في نفــي التضــاد، وهــو مقصــد عظيــم، 

يجــب الســعي إليــه، يقــول الزركــي:> وأكثــره مــن بــاب الاحتيــاط والــورع، وهــذا مــن دقيــق النظــر والأخــذ 

بالحــزم>)5(، كــا أن مــن المقاصــد العظمــى والغايــات العليــا التــي يجــب الالتفــات إليهــا تضييــق الاختــاف بــن 

المذاهــب، وحســم أســباب الفرقــة بينهــا، وتقليــل مســائل الخــاف مــا أمكــن، بســبب مــا جــر الخــاف بينهــا مــن 

المحــن، وجراحــات عــى مــر الزمــن، خــذ هــذا القــول:> لا نراعــي قــول مَــن خالفنــا في شيء مــن الأصــول....

فمَــن خالــف الاماميــة في شيء مــن هــذه الأصــول فينبغــي أن يكــون قولــه مطرحــاً>)6(، بــل هنــاك مــن يدعــو 

إلى إعــال الخــاف لا مراعاتــه، كســؤال أحدهــم لإمامــه:> يحــدث الأمــر لا أجــد بــدّاً مــن معرفتــه، وليــس في 

)))  ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد: ٤١٩/٣، الاعتصام، الشاطبي: ١٤٥/٢.
)))   المنثور في القواعد: ١٢٧/٢.

)))  ينظر: رد المحتار: ١٤٧/١.
)))   المسودة: ص٥٤٠.

)))  البحر المحيط: ٣١٠/٨. 
)))   العدة في أصول الفقه، الطوسي: ٦٢٨/٢.
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البلــد الــذي أنــا فيــه أحــد أســتفتيه مــن مواليــك، قــال: ائــت فقيــه البلــد، فاســتفته عــن أمــرك، فــإذا أفتــاك بــيء 

فخــذ بخلافــه، فــإن الحــق فيــه>)1(، ومــن صــور إعــال الخــاف وتهويلــه أن جعلــوا لــه ضابطــاً كقولهــم: <مــن 

جملــة نعــاء الله عــى هــذه الطائفــة المحقــة أنــه خــى بــن الشــيطان وبــن علــاء العامــة، فأضلهــم في جميــع المســائل 

النظريــة، حتــى يكــون الأخــذ بخلافهــم ضابطــة لنــا>)2(. 

      شــتان بــن تهويــن الخــاف ومراعاتــه وبــن تهويلــه وتضخيمــه، اتجــاه يقــوم عــى احــرام الــرأي الآخــر، 

حتــى جعــل مراعــاة قــول الآخــر أصــاً قائــاً بنفســه، واتجــاه يقــوم عــى إقصــاء وإلغــاء وتهميــش الــرأي الآخــر، 

حتــى جعــل الإفتــاء بضــد رأي الآخــر أصــاً قائــاً بنفســه. فــالأول دعــوة تضامنيــة وتفعيــل ديناميكيــة ، والثــاني 

نزعــة انفصاليــة وخلــق اشــكالية .

الخاتمة
    الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم، 

فهــذه أهــم النتائــج التــي توصــل لهــا الباحث:

عملــت الآيــات القرآنيــة عــى ترســيخ فكــرة الاختــاف في المجــال الإنســاني ودعــت النــاس إلى الإقــرار بهــا .11

كــرط مــن شروط التعايــش البــري.

أراد .22 النــاس في فهمهــا، وفيــا  المتشــابهات، والتــي يختلــف  بدليــل وضعــه  للشــارع،  مُــراد  إن الاختــاف 

وحِكــم. إيجابيــات  الشــارع 

اختــاف الأصوليــن قــد يكــون اشــكالية وقــد يكــون ديناميكيــة؛ لأنــه أُســند إلى الأصوليــن المختلفــن، إذ .33

البواعــث والنيــات تحــدد كثــراً وجهــة الاختــاف.

قصــد الاختــاف وتبيتــه منهــي عنــه، لكــن إذا وقــع لأســباب موضوعيــة أوجبتــه، وضرورات اقتضتــه فــا .44

بــأس بــه ولا اشــكال.

المخالفــة بمعنــى التبايــن والتحــزب يعتــر دعــوة للانعزاليــة والانفصاليــة؛ فيصبــح الاختــاف إشــكالية، .55

ولا شــك.

المشكلة ليست في الاختلاف وإنما بكيفية إدارته ليتحول من اشكالية إلى ديناميكية..66

الاختــاف حقيقــة واقعــة، عُــدّ مــن مرونــة الشريعــة، واتســاع الفقــه الحنيــف، غالبــه خــاف تنــوع وتكامــل، .77

)))  علل الشرائع ابن بابويه: ص٥٣١.
)))  الإيقاظ من الهجعة، الحر العاملي: ص ٧٠-٧١.
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فيصبــح علامــة إثــراء وإغنــاء للأصــول، وإفــادة مــن جميــع العقــول.

لا بــد مــن وضــع ضوابــط للاختــاف، والتخلــص مــن ســلبياته، بــل ومراعاتــه، حتــى يتحــول مــن إشــكالية .88

إلى ديناميكيــة.

بــن الاختلافــات، وفقدانهــا يشــكّل عقبــةً كــؤوداً أمــام تفعيــل .99 بــد مــن وجــود ضوابــط تميــز بوضــوح  لا 

الأصــول. علــم  مباحــث 

تعــد جمــع كلمــة المســلمين مــن مقاصــد الشريعــة الكــرى التــي حرصــت عــى تحقيقهــا، وقــد تمثــل ذلــك 1010

بأحكام كثيرة، منها قاعدة> مراعاة الخلاف>.	

   وبهــذه النتائــج أصــل إلى ختــام البحــث، والَله أســألُ أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكريــم، وصــى 

الله وســلم عــى النبــي الأمــن، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن

المصادر
أبحــاث النــدوة التــي عقدتهــا المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة بالتعــاون مــع جامعــة الزيتونــة، -11

١٤٢١هـــ- أيسيســكو،  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســامية  المنظمــة  منشــورات  ١٤١٩هـــ-١٩٩٨م، 

٢٠٠٠م.

الاجتهاد الجماعي في الشريعة الإسلامية: الماضي والحاضر ، د. علي حسين علي.-22

الأحــكام في أصــول الأحــكام، ابــن حــزم، تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، -33

ط/١، ٢٠٠٤م-١٤٢٤هـ.

الإحــكام للآمــدي، الإمــام عــي بــن محمــد الآمــدي ، تحقيــق : د. ســيد الجميــي، ط/١، دار الكتــاب العــربي -44

– بــروت، ١٤٠٤هـــ . 

للفكــر الإســامي في واشــنطن، ط/٣، -55 العالمــي  العلــواني، المعهــد  فيــاض  أدب الاختــاف، طــه جابــر 

. ١٤٠٧هـــ_١٩٨٧م 

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن عــي الشــوكاني، تحقيــق محمــد ســعيد البدري، -66

دار الفكر، بيروت، ط/١، ١٩٩١م.

اســباب اختــاف الأصوليــن في القواعــد الأصوليــة، أطروحــة دكتــوراه عــي جميــل طــارش، تحــت إشراف -77

الأســتاذ الدكتــور مصطفــى إبراهيــم الزلمــي، كليــة العلــوم الإســامية، جامعــة بغــداد.
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الإســام قــوة الغــد العالميــة،  بــاول شــمتز , نقلــه إلى العربيــة : د.محمــد شــامة , ط/١ _١٩٧٤م , مطبعــة -88

الحضــارة _القاهــرة.

أصــول السرخــي أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــي،  تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغــاني،  دار الكتــب العلميــة،  -99

بــروت،  ١٩٩٣م، ط/١.

الاعتصــام للشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي، تحقيــق: 1010

ســليم بــن عيــد الهــالي، دار إبــن عفــان، الســعودية، ط/١، ١٤١٢هـــ - ١٩٩٢م.

اعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزية، 1111

تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ،دار الكتب العلمية – ييروت، ط/١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م .

الريــاض، 1212 المســلم،  دار  الســدلان،  ســالم  بــن  صالــح  وضوابطــه،  اسســه  والاختــاف  الائتــاف 

١،١٤١٥ه. ط/

الإيقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان عــى الرجعــة، محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، تحقيــق: مشــتاق المظفــر، 1313

ط/١،١٤٢٢هـــ.

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركــي، تحقيــق: محمــد محمــد 1414

تامــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط/١، ١٤٢١هـــ-٢٠٠٠م.

بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، الفيروزآبــادى، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، لجنــة إحيــاء 1515

الــراث الإســامي، القاهــرة. 

رشــد 1616 بــن  محمــد  الوليــد  أبــو  المســتخرجة،  لمســائل  والتعليــل  والتوجيــه  والــرح  والتحصيــل  البيــان 

القرطبــي، تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإســامي، بــروت – لبنــان، ط/٢، ١٤٠٨ هـــ- 

١٩٨٨م.

تاج العروس في جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية- مصر.1717
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